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جـاء الـدين الإسلامـي لينظـم حيـاة الإنسـان وينظـم الحقـوق فلا يطغـي أحـدٌ علـى أحـدٍ، جـاء ليُخـ
يـةٍ عـدالتها قـانون السـماء، فكـان انتصـارًا الإنسـان مـن عبوديـة الأنظمـة والسـلطات المسـتبدة، إلى حر
يمًا لبشريته، وبالطبع فإن الأنظمة المستبدة لم تره كذلك من زاويتها، فقد رأته مصدر للإنسان وتكر

الحرمان من بسط نفوذها وسيطرتها على الشعوب بسلطة مطلقة دون حسيب و لا رقيب.

لقد  حد الإسلام من صلاحياتها في بسط يدها على ما تشاء مما تحكم، وأوجد رقابة على أفعالها
وفق قانون سماوي عادل، فما كان من هذه الأنظمة إلا أن ناصبت الدين العداء وحاربته حيثما
وجــد، لكنهــا اصــطدمت بحقيقــة هــو أن هــذه الشعــوب صاحبــة عاطفــة عظيمــة نحــو الــدين ومهمــا

بسطت الأنظمة نفوذها ستكون عدوة للشعوب مادامت عدوة لدينها وهويتها.

لذلــك عمــدت تلــك الأنظمــة إلى التخلــص مــن تلــك الحــرب الــتي مآلهــا في النهايــة إلى زوالهــا كأنظمــة
واضحــة الكفــر بمــا تؤمــن بــه الشعــوب، وأرادت أن تــداويها بمــا هــو الــداء، ففكــرت بمــا يجعــل الــدين
خادمًا لها مرسخًا لملكها وكان ذلك، لقد ابتكروا دينًا جديدًا من الدين الأصلي ليس فيه إلا “طاعة
كثر من ولي الأمر” واندرجت كل الأحكام بعدها تحت ذلك البند، فالدين لا يعني -وفق منهجهم – أ

“وإن جلد ظهرك وأخذ مالك”، والدين لا يتجاوز “وأطيعوا الله والرسول وأولي الأمر منكم”، 

كثر المفسرين أن أولي الأمر هم العلماء لا الأمراء! ويتجاهلون الرأي الآخر والذي قال به أ
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لقـــد أســـسوا لذلـــك بمؤســـسات، فأنشـــأوا الهيئـــات الدينيـــة الـــتي تُفســـد علـــى النـــاس عقائـــدهم
ويبعدونهم عن أمتهم ويشلغونهم بفقه “طاعة ولي الأمر”، ولأجل تحقيق أعلى مستوى من خدمة
الدين لسلطتهم أصبحوا يحتكرون الدين وفهمه ويسيطرون على خطابه ومؤسساته وفقهه وفكره
وكل فضائله، فلا فقه إلا فقههم، ولا فهم للدين إلا من زاويتهم، ولذلك يخلقون فئة من “علماء

السلطة” التي تبتدع دينًا مشوهًا، وفقهًا سياسيًا مُحرفًا!

أما إذا ما تكلم أحد من الشعب بالدين كاشفًا حقيقة استغلالهم وبشاعة إخضاع الدين لشهواتهم
وأطماعهم، فإن التهمة الجاهزة عليه أنه يستغل الدين، ويريد السيطرة على نظام الحكم، وهم
كـثر مـن ثـوب كـثر مـن يوظفـونه ويسـتعملونه لأهـداف بعيـدة كـل البعـد عـن الـدين، والإسلام ليـس أ أ

يلبسونه ويخلعونه بقدر الحاجة فيما يُثَبّتُ حكمهم ويسوغ ظلمهم.

وهــم إذ يســتغلون الــدين يكفــرون ببعضــه ويؤمنــون ببعضــه، فالنــاهي عــن المنُكَــر الــذي يقتلــونه مــن
الخـوا وليـس سـيد الشهـداء، ويُنكـرون علاقـة الإسلام بالسـياسة، ولكنهـم يُنصـبون “تـواضروس”
زعيمًا “للمسيحية السياسية”، فيُحرمّون على كل عالم أن ينطق بالسياسة، أما إن كان المتكلم كأحمد
الطيب وعلي جمعة، فله الحق بالسياسة فتوى وشتمًا وابتداعًا، ويستخدمون أديان غير المسلمين
للتبجح بتسامح مصطنع ويضطهدون المسلمين لمجرد تعدد وتنوع في الاجتهاد، والدين في عُرفهم أن
كثر من تخدير تنظر الشعوب لهم ولأفعالهم أنها قدر الله في خلقه وظله في أرضه، فهو لا يعني لهم أ
الشعـوب بخطـاب التبعيـة والجبن والخـوف وتسـويغ الظلـم، وباسـتخدامهم الـدين قلبـوا النصـوص
وأولوا المحُكم والمتشابه؛ فحولوا الرعية إلى رعاء و الراعي إلى جلاد، لقد وقع الإسلام ضحية استخدام

الأنظمة برجال دين محسوبين عليها وبإقامة هيئات دينية تروج لها وتشييد مساجد الضرار.

إن المســلم الــواعي بــدينه ليعلــم الفــرق بين مــن يخــدم الــدين ومــن يســتخدمه، فالمســلمون يتخــذون
الإسلام غايةً وأصولاً في حين من يستغل الإسلام يتخذه وسيلةً ووصولاً، الدين يُخدم ولا يُستخدم،
واســـتخدامه انحـــراف في أقبـــح أشكـــاله واســـتغلال في أبشـــع صـــوره، والـــدين في صراع بين خـــادميه
ومستخدميه، خادموه يمتثلون له ومستخدموه يُمثلون به، و هم لا يؤمنون بفقه التغيير والإصلاح

بل ينشرون فقه “طاعة ولي الأمر”.

إن استغلال الدين خطيئة ترتكبها الأنظمة والحكومات، يحاربونه باليمين ويلتمسون منه الشرعية
بالشمــال، و الإسلام لم يــأت ليثبــت شرعيــة لفلان أو علان، ولم يتنزل القــرآن ليحمــي ســلطات تخــالف
شرعه في إحقاق الحق وإبطال الباطل، وهو أعظم من ذلك، أعظم من خدمة أفراد على حساب

حقوق الشعوب.
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